أوعسقلان 


١ وفيات الأعيان لابن خلكان › ج‎ )١( 


لالم للابامالشائى 
الک ر رک روف ودی 


مولده ونشأته : 


هو محمد بن إدريس بنالعباس بن عمان بنشافع 
ابن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب 
ابن عبد مناف . ومهذا النسب الشريف يكون ابن عم 
رسولالله » ومجتمع معه فى عبد مناف . ! 

اجتمع عليه فى طفولته الغربة واليم والفقر » فقد 
ولد سنة ١٠١‏ ه بفاسطين عدينة غزة على الأصح 
. وقيلبالعن › > كا جاء فى بعضالروايات07) 
ومهما يكن فقد ولد ف بلد غریب بعید عن مواطن 
قومه بمكة أو غيرها من بلاد الحجاز . 

وناك أيه قل أن" شر تنيت هذ قد 
وتركه إلى أمه » وكانت امرأة من ال ولكن الله 
رعاه وأنبته نباتاً حسنا . وكان له من 5 ثار نسبه الرفيع 
ما أبعده عن مواطن الريبة »_وحاطه من كل سوء » 
وما جعله يطمح إلى معالى .الأمور > ويصل بجده 


: ۸ ؟ تاريخ 
بغداد الخطيب + ۲ : ٦ه‏ . 


و أا إلى أن بكرن إماما و خالداً على 
الزمان + 

ورأت الم أن تنتقل بولدها محمد إلى مكة » 
ليعيش بن أهله ولايضيع نسبه بن الجاهلن به : وفما 
أخذت مواهبه تتفتح ويشرع فى طلب العم وأسبابه » 
وذلك على رقة حاله » حى إنه كان لايجد تمن القراطيس 
الى يكتب فہا ساعاته ‏ ” ١‏ 

وف البلد الحرام حفظ القرآن وهو حداث » ثم 
أحذ يطلب اللغة والشعر والأدب حى برع ى ذلك كله 
ثم انصرفت همته لطلب الحديث والفقه من شيوخهما » 
مثل مسلم بن خالد الزنجى وغبره » وأضاف إلى ذلك 
أن حفظ موطأ الإمام مالك . وكل هذا وهو يعانى من 
الفاقة وضيق ذات اليد . ۰ 

وكان من الطبيعى وقد حفظ « الموطأ » أن يسعى 
للقاء صاحبه إمام دار اللهجرة > فذهب إليه قبل سنة 
۰ هھ وقرأ عليه كتابه من حفظه » فأعجب الإمام به . 


وبقراءته ¢ لأنه كان من الفصحاء المعدودين 5 ولا 


س۵0 سا 


فرغ منه قال له : « يابن أخى تفقنّه تعل» » كنا قال 
الله فسيكون لك شأن » وقد صدقت 
فيه فراسة الإمام . ا 

ويذكرالربيع بن سلمان الراوى المصرى أنه سمع 
الشافعى يقول عن لقائه.للإمام : « وقدمت على مالك 
وقد حفظت الموطأ » فقلت : إلى أريد أن أسمع 
الموطأ منك » فقال : اطلب من يقرأ لك » قلت : 
لا عليك أن تسمع قراءتى » فإن سبل عليك قرأت 
لنفسى . قال : اطلب من يقرأ لك » وكرّرت عليه 
فقال : اقرأ فلما سمع قراعق » قال : اقرأء فقرأت 
عليه حبى فرغت منه ( آداب الشافعى ومناقبه » 
لای محمد بن ای حاتم الرازى المتوى سنة ٣۲۷‏ 
ص ۲۷ - ۲۸ ) ٩(‏ . 


ويا محمد » اتق 


نبوغه وتقديره : 

لزم الشافعى الإمام مالك بن أنس بالمدينة حى 
مات سنة ۱۷۹ » وظهر نبوغه فى الفقه وق سائر 
ما عى به من العلوم . وكانت نزعته فى الفقه نزعة 
أهل الحديث ؛ وذلك لعلمه التام بالقرآن ومعانيه 
وشدة طلب الحديث الصحبح » ليكون من أسانيده 
فى الأحكام الفقهية وإفتائه مها . 

وبلغ من ذلك أنه كان - كا يذكر ابن حجر 
إذا ذكر التفسير » كأنه شهد التئزيل » وكا يقول أبو 
حسان الزنادى عنه : ما رأيت أحداً أقدر على انتزاع 
المعانى من القرآن » والاستشباد على ذلك من اللغة » 
من الشافعى . ويذكر داود بن على إمام أهل الظاهر 
عن إسحاق بن زاهويه أنه قال : 00 

ذف اا وكين رافک + 
فسألته عن أشياء » فوجدته فصيحاً حسن الأدب . فلا 
فارقناه أعلمى جاعة من أهل الفهم بالقرآن أنه كان 


ه١‎ - ه٠ وراجع توالى التأسيس لابن حجر ص‎ )١( 


ابن حنبل يقول عنه : 


ل الناس فی زمانه بمعانى القرآن » وأنه أوتى فيه 
فهماً E E‏ رأيته 
يتأسف على ما فاته مه 

وهذا لا عجب أن رأينا شيخه الأول مفبى مكة » 
وهو مسلم بن خالد الرنجى يأذن له بالإفتاء وهو دون 
العشرين من عمره » .ويقول له:( أفت يا أبا عبدالله » 


فقد آن لك أن تفى » » كا ينقل. الرازى . وكا يذكر ‏ 


صاحب شذرات الذهب أيضاً . 
وقد بلغ من نبوغه وعلو شأنه فى الفقه وأدواته 
أن نال مح تقدير أقرانه ومن أتوا بعده » وثناءهم عليه » 
وإشادتهم به » كما يذكر جمهرة موئرخيه'" . هذا 
ما رأيت أحداً أفقه فى كتاب 
الله من هذا الفى > ويذكر مما برع فيه هذه العلوم 
الأربعة : اللغة » واختلاف الئاس » والمعانى (أى 
معانى القرآن ) » والفقه . ' ش 
ويذ كر فلن عن الى سدق ان ذا 
ذكر عنده الشافعى يقول : حدثنا سيد الفقهاء . ومن 
الأثور عن ابن حنبل أن ابنه عبد الله سأله : أئ رجل 
كان الشافعى ؟ فإنى سمعتك تكثر الدعاء له فقال له : 


٠‏ يا بى » كان الشافعى كالشمس للهار » وكالعافية 


للناس » فانظر هل هذين خلف ؟وعهما من عوض؟" . 


راحلاته وأترها : 


من دأب العلاء الأفذاذ الرحلة فى طلب العام 
والسماع من شيوخه » لا يبالون ق هذه السبيل ما 
ر صيهم من تعب ونصب . وقد كان الشافعى من هذا 
الطراز النادر من العلاء » ولذلك رأيناه يرحل :من 
مكة إلى المدينة » فيلقى إمام دار المجرة ويأخذ عنه . 

. توالى التأسيس » ص مه‎ )١( 

(۲( مثل الخطيب البغدادى > وابن حجر »© وابن العاد 
الحنبل » وابن أف حاتم » وابن خلكان فى الوفيات »› وابن السبكى 


فى طبقاته . ٍ 
0 مفتاح السعادة » لطاش كبرى زاده + ۲ e‏ 
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ونراه بعد هذا فى العراق أكثر من مرة » ثم فى مصر 
ارا حت التق به المقام 3 و ٣۰‏ هھ 
بعد أن ملا طباق الأرض علماً . 

يذكر ابن خلكان فى الوفيات ( ج ١‏ 
بصدد رحلات الشافعى بين الحجاز والعراق ومصر 
ما يأى بنصّه .: «وحديث رحلته إلى مالك مشہور > 


فلا حاجة إلى التطويل فيه . وقدم بغداد سنة خمس : 


وتشن وبااء اأقام ماشكن عدم خرج إن محلب 
م عاد إل بغداد سنة تمان وتسعين وماثة » فأقام مها 
شرآ » هم خرج إلى مصر »> 00 
سنة تسع وتسعين ومائة » وقيل : إحدى ومائن 
.وم يزل ما إلى أن توف يوم ا 
سنة أربع ومائتان ) . 

وقد كانت رحلته الأولى إلى بغداد » وإن اختلف 
المؤرخون بى بيان سبما » كبيرة الأثر بالنسبة إلى 
الغافعى إل 'الفقة افيه وذلك أن اداه مي 
لمالكية كانوا يطلبون إليه أن يرد" على الأحناف أهل 
الرأى » ولكنه كان یری أن يعرف ما كتبوه قبل أن 
: يتولى الرد علهم » وكان هذا طبيعياً . 


ولهذا نراه لما وصل إلى العراق متلف إلى محمد بن ش 


الحسن الشيبانى ويازمه ويكتب كتبه » وبذلك عرف 
آراء فقهاء العراق . وفى ذلك يذكر عنه ابن الماد 
الحنبل أنه قال : كتبت عن محمد وقر بعر كتا » 
ولولاه ما اتفتق لى من العلم ما انفتق . 7 

كما یذ کر ابن أنى حاتم الرازى ( ص 4") فى هذا 
أن الشافعى نفسه قال أيضاً : « أنفقت على كتب محمد 
ابن الحسن ستين ديناراً » ثم تدبرتها » فوضعت إلى 
جنب كل مسألة حديثاً » يعنى رداً عليه . 

کا كانت ا رة الا مع بق ا 
وبكضه وبأقاويل الأخناف يصفة عامة + وكان من 
الطبيعى ‏ إذا راعينا اختلاف منىج أهل الحديث عن 


¢ (ATA: 


منهج أهل الرأى اختلافاً كبيراً 8 استياظط الأحكام 
الفقهية ‏ أن تكون مناظرات ومساجلات بن الطرفين 


عن اتصاله بمحمد بن ال 
ولزومه يجلسه : «وكان إذا قام ناظرت أصحابه 


إنه نفسه وهو يد 


فقال لى : إنك تناظر ©» فناظر فى الشاهد والعين . 
فامتنعت فألح على غل e‏ . فرفع ذلك إلى 
الرشيد فأعجبه ووصلى 6" 


وك منزلته لدى الرشيد ومحمد بن الحسن ' 
معا » حى إنه لروون أنه جاء مرة إلى منزل ابن 
الحسن وكان خارجاً إلى دار اللحلافة » فلا رآه نزل . 
وقال لغلامه اذهب فاعتذر . فقال له الشافعى : لنا 
وقت غير هذا » فقال : لاء وأخذ بيده فدخلا الدار. . 
عمان الزيادى (ابن حجر ١/ا)‏ : 
يعظ أحداً إعظام الشافعى . 

هذا » وكان أثر اتصال الشافعى بأهل الحديث 
أولا وأخذه غم » ثم بأهل الرأى ومعرفته بأقاويلهم 
وآرائهم ومناظر اته لهم ثانا ؛ كان ذلك الأثر كبيرا 
جدا من ناحيتن : ناحية نحثه عن السنة وما يوتخذ ما 
و الصحيح وحكم أخبار الآحاد فى العمل أو عدم 
العمل مها » ثم بوجوب الاحتجاج بالسنة مجانب القرآن 
بصفة عامة . 

وبذلك إلى جانب نحوثه فى القرآن وبيان ناسخه من 
ملسو خه > وهل مجوز نسخ حكم من أحكامه بالسنة 
أو لامجوز ؛ إلى غير هذا كله من مباحث کتاب الله 
وسنة رسوله ؛ بذلك كله كان الشافعى محق هو واضع 

أصول الفقه » عا لبا ستياه انيمو اميل 
عند الكلام على كتابه ( الرسالة ) . 1 

0 الثانية در نعل الدرسوالتحبص 


راوى هذه الحادثة » وهو أبو حسان بن 


)١(‏ ابن حجر ٠۹‏ . ومسألة الشاهد والمين هى مسألة القضاء 
بشاهد واحد المدعى مع ممينه بدل شاهدين , 


{VN = 


إلى أن يكون لنفسه مذهياً خاصاً > هو وسط بن 
الطر فين > طرف أهل الحديث وعلى رأسهم مالك 
وس 6 ومصر » الذين مجعلون مادم السئن 
والآثار » ولا بجنحون إلى الرأى إلا بالقدز الذىيرونه 
ضرورياً . 

وطرف أهل القياس والرأى( بالعراق وما والاه 
من الأمصار ) الذين يعتمدون» بعد القرآن امحكم والسنة 
الصحيحة الى لاريب فما » على إعمال العقل ودقة 
الكل رة ادن والأحل ااي 

وكان التزاع شديداً بن هذين الطرفين المتعارضين 
فجاء الشافى وسطا يوفق. بیہما ويأخذ من كل مهما 
بقدر ؛ فهو مثلا ينصر السنة نصراً شديداً » ولكنه 

هذا اا قافن :قز مراف إن يشرط 
أن يكون له أصل وسند من الكتاب والسنة  .‏ . 

وقد أعانه على سلوك هذا المسلك الحسن » وإن 
أغضب به كثيراً من أه لال رأى وكشرا من أهل الحديث 
والآثار أيضاً » أنه كان طالب حق لاجدل ف دراساته 
ومناظراته » حى لقد أثرت عنه هذه الكلمة : 
تارك أخدا فيل إل اح أن حرفي ود 
ويعان » وتكون عليه رعاية من الله وحفظه » 
وما ناظرت أخدا إلاولم أبال بين الله الحق على لسانى 
أو لسانه ‏ () 

وأخيرا عاد الشافعى إلى مصر سنة ١99‏ › أو 
أوائل سنة ٠٠١‏ واستقرٌ حى توفاه الله إليه وفما لقى 
قبولا حسنا بوصفه تلميذا للإمام مالك » إلى أن ظهر 
منه ما خالفه فيه . وف الحق أنه کان كبر الإجلال مالك 
وكان يذكره بأنه أستاذ له » ولكنه مع هذا كان أكثر 


حا للحق وتعصبا له مى هُدى إليه » وحينئذ يأخذ ` 


و له هالكا أر عالت فیا «العراق ا 
ويذكر البمبقئ أن الشافعى كتب فى اختلافه مع 


. 41 : مفتاح السعادة + ؟‎ )١( 


مالك » لأنه بلغه أن بالاندلس قلنسوة له يستشفى ہا 
ركان إذا فا لأضحابه قال رسول اه کارا بتولون: 
قال مالك . ومن ثم قال الشافعى إن مالكا بشر مخطىء 
ويصيب » فدعاه هذا إلى التصنيف فى اختلافه معهبعد 
أن استخار الله فى ذلك . ( توالى التأسيس لابن حجر ٠‏ 
ONT‏ ْ 
وهكذا كان الشافعى لا عالف إلا للحق الذى يراه 
لادا أو اوی آوے كا قل ابن سجر اعت 
لا حالف إلامن خالف سنة الرسول صلى اللهعليهوسام 
فى رأيه » سواء كان هذا فى بغداد أو مصر أو غيرهما 
من البلاد الى أقام ما ١‏ 
وق ذلك يذكر صاحب تاريخ بغداد ( ج ؟ : 
59-46) أنه لا قدم الشافعی بغداد » وكان ی 
الجامع نيف وأربعون حلقة » أو خمسون حلقة 2 
ما زال يقعد فى حلقة وحلقة ويقول : قال الله تعالى 
للرسول » وهم يقولون : قال أصحابنا » حى ما بقى 
ف المسجد حلقة غيره . 
وهكذا ظل الإمام الشافعى طالباً للحق وناصرا . 
للسنة » بعد أن اجتمع له فقه أهل الرأى وفقه أهل 
الحديث ؛ « فاصل الأصول وتقعّد القواعد » وأذعن . 
له الافق واخالك: © واشر أمره:+ وعلة د کرو 
وارتفع قدره » حى صار منه ما صار » » كما يقول 
أبو الوليد المكى الفقيه موسى بن أنى الجارود . 


منذ أحس” الشافعى بالنضج العلمى شرع ف 
التأليف » فألف فى مكة وبغداد ومصر . وكانت 
نش هذا كن كر سس حذا إخصاؤها :.ويعضنا: 
كتبه بنفسه » وبعضها أملاه على رواته وحامل فقهه 
وعلمه » وما كان أكثره حينذاك . 

وقد ترك لنا ابن الندم شبتا مبذه الكتب الكثيرة 5 


. ۲۹٦ - ۲۹۰ الفهرست ص‎ )١( 


GA —‏ مه 


وكذلك البق( ونما ذكره هذان وغيرهم نعم أن 
کشرا من هذه الكتب ھی رسائل ألفهاى أبواب 
الفقه المختلفة » وبعضها يعتير كتباً مستقلة » ومن هذا 


الضرب الثالى كتاب : الحجة » وكتاب : الرسالة » 
وكتاب : اختلاف الحديث » وكتاب : الرد على 

: محمد بن الحسن . الست كا ذكر 
اليبقى وابن الندم . 


ولعل كتاب ١‏ الحجة » كان أول ما كتب ف الرد 
.على العراقيين بعد أن اطلع على كتهم . وى هذا ينقل 
ابن حجر عن الشافعى نفسه أنه قال : « اجتمع على 
أصحاب الحديث فسألونى أن أضع على كتاب أنى 
٠‏ حنيفة » فقلت : لا أعرف قولم حى أنظر فى كتههم ؛ 
فكتبت لی كتب محمد بن الحسن » فنظرت فما سنة حى 


حفظها » ثم وضعت الكتاب البغدادى يعنى الحجة(©. . 


هذا » وبأيدينا اليوم كتب كثيرة من تراث 
الشافعى ؛ مها « الرسالة » » والحموعة الكبرى الى 
تسمى ( الأم » . وسنفرد للرسالة محثاً خاصاً نتناولها 
فيه بالعرض والتحليل وبيان اا الوا 
وذلك بعد كلمة عن الأم » وأخرى عن طريقة الإمام 
أو مجه ف التأليف » وثالثة عن أثره ی توجيه 
الدراسات الفقهية بعامة . 

١‏ ليرد فى الكتب الى ذكرها ابن‌الندم للشافعى 
كتاب ١‏ الأم » » ولكن جاء ذكره فیا نقله ابن حجر 
عن البمقى . كا ذكر أن عدة كتب « الأم » مائة ونيف 
وأربعون كتاباً . وهذا يدلنا على أن تسمية هذه 
المجموعة الفقهية الكرى ذا الاسم ليست للشافعى » 
وإن كان كل ما احتوته من الكتب والرسائل منسوباً 
إليه » هو من كتابته أو إملائه على تلاميذه مصر › 
وعلى رأسهم الربيع بنسلوان المرادى المصرى الجزى . 


. 78 راجع توالى التأسيس لابن حجر ص‎ )١( 
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ومهما يكن من أمر فإن هذه المحموعة الى سميت 
بالأم”' وطبعت ونشرت ععصر كا هو معروف » 
تشمل كل أبواب الفقه من عبادات ومعاملات › کا 
تشمل كتباً ومباحث أخرى فى عام أصول الفقه وعلوم 
الحديث ؛ فهى لذلك تعتير محق جاع تراثه الفقهى 
الذى بقى له بأيدينا حى اليوم . 

وإن الذى سمى .هذا امجموع الضخ الذى جاء ى 

سبعة أجزاء كبار > هو الربيع بن سلوان نفسه على 
ا . وقد كان أميناً جد" أمبن فى كل ما أثيته 


فيه ؛ فإن الذى يرجع إلى هذا الكتاب يعلم أنه بين 


ما سمعه بنفسه من الإمام » وما وجده مكتوباً مخطهء 
كا بين مالم يسمعه بنفسه » بل أخذه عن غيره بعد 
أن يثق بأنه للإمام حقاً . 

؟ - کان الشافعى يطلب الحق بكل سبيل » کا 
كان عريق التفکر قبل أن يكتب › کیا كان کشر ' 
التدبر فيا كتيه » خی إنه ليعدل عن کشر منه ويعيد 
كتابته ثانياً » كما فعل بالرسالة وغيرها » ولذلك 
عرف بأن له مذهبين : مذهب قدم بالعراق » 
والمذهب الجديد الذى أثبته فى كتبه الى أثرت عنه 
2 ) 

قال محمد بن بن واره الرازى لأحمد بن 
حنبل : ما ترى فى كتب الشافعى الى عند العراقيين 
أحب إليك أم الى بمصر ؟ قال : عليك بالكتب الى 
رحا عر فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم 
يُحكها > ثم رجع إلى مصر فأحكم تلك00, 

ويذ كر زين أن للشافعى مذهبين »> مذهب 
قد م وآخر جديد » وهذا ناسخ لذاك 3 فلا بجوز 
أن يفتتى ويوٌخذ بالقدم مع إمكان الأخذ بالجديد ؛ 
لأن القدم صار منسوخاً » ولأن المتأخر يرفع المتقدم 


١(‏ ) آداب الشافعى ومناقبه لابن أي حاتم الرازى » نشر عرت 
العطار الحسيى ممصر سلة ١988‏ ص ٠١‏ . 


ةد ةسه 


١ 


لا محالة » فعلى هذا لا تردد فى رأى الشافعى » إلى 
آخر ما قال(0, ش 

ومن هذا نستطيع أن نقول حى : إن الأمر فى 
رأينا ليس أمر مذهبين باقيين للشافعى حى اليوم » 
وإنما هو مذهب واحد استقر عليه نبائياً » وهو مجموع 
الآراء الفقهية كما توتخذ من كتبه: الى 
عصر . وبذلك صار ما خالفها م ن الآراء المبثوثة فى 
موٴلفاته العراقية قد رجع عنه وصار منسوخاً e‏ كنا 
يقول الجتويى . 

۳ - وأخيراً » كان الشافعى بالأصول الى وضعها 
وأخحذ نفسه سا فى فقهه » وبتكوين مذهبه و[حکامه» 
وبعمق التفكير وإجالة الرأى طويلا قبل قبوله » وبطلبه 
لق بكل سیل ن تقول: إن کان بذلك كله موجه 
ارطع لم الم aS‏ 
الم يسبق إليه . 

ذلك بأنه قبل الشافعى نجد نزعتين سادتا الدراسات 
الفقهية. : نزعة أهل الزأى والقياس بالعراق » ونزعة أهل 
ا بالحجاز » فجاء الشافعى مذهبه وسطاً 
بن خان الله :فهو ع ل ایل ماران 
والقياس فما لا جد سنة صحيحة فيه » ما لا يسرف 
فى ذلك كا يصنع أهل العراق20© , بل يطلب السنة 


ع 
ثرت عله 


)2010 نيد لباو لإماع ا كرنين N‏ 
سنة ۱4۳٤‏ ص ۲۸ . 

(؟). جاع لادان ا ا 
عن علم ألفقه . 


( ۴ ) يذكر ابن أنى حاتم الرازى أن الشافعى قال : والأمل- 


الصحيحة بكلجهده ويرك ها رأيه مى صحت عنده . 
ومن ثم كان وسطاً بين البحث الحر وبين التقليد 
للشيوخ الذى ساد أهل عصره » وكان هذا الموقف 
أثر كير محمود فى الدراسة الفقهية » سنلم بطرف منه 
بعد حين . 

هلاو ا و ا الوك أن" النقياه 
قبل الشافعى كانت عنام إلى جمع المسائل والفروع 
وبيان حكم کل مہا من أدلة الشرع المعروفة » م 
ترتيب كل طائفة منها فى باب مخصها . ومعنى هذا أن 


الأصول والأدلة الشرعية كانت تطلب للاستدلال 
مما على الأحكام الشرعية الى يضعون لتلك المسائل ' 


ر الى a‏ 
على الأيام . ش 

٠‏ فجاء الشافعى ورأى أن العناية مجب أن تتوجه 
لبيان الأصول والقواعد العامة » مع بيان مآخذها 
وما يتفرع علها ويستنبط ما من أحكام المسائل 
والفروع الى نجد فى كل يوم . ومى عرفت هذه 
الأصول والقواعد الكلية العامة كان الاستنباط ما 
وتطبيقها سهلا على الفقيه . ومن ثم » كان من الحق 
أن نرى فى ميله إلى هذه الناخية فى الفقه انجاهاً جديدا 


ا الأثر » وهو الاتجاه العقلى ی ۰ 


بعی بالجزئيات والفروع (©. 


= (أى أصل. العلم) قرآن وسنة » فإن لم يكن فقياس عليهما » . ولما سأله 


ابن حنبل عن القياس قال : « عند الضرورات » . 
ص ۲۳۰ . ١‏ 


۹ا 


¥ 


با 


الرسالة : اكتابتها 2 وتحليلبا 1 ر 


2 كتب الشافعى هذه « الرسالة ) مر تان‎ ) ١( 


> .لأولى بمكة كما يرى البعض » وذلك حن كتب إليه 


- وهو شاب - عبدالرحمن بن مهدى ( توق سنة 
۸ ) أن يضع له کتاباً فيه معانى القرآن » ويجمع 
مقبول الأخبار فيه » وحّجة الإجاع » وبيان الناسخ 
والمنسوخ من القرآن والسنة » فوضع له كتاب «الرسالة) 
ثم أرسله إليه > وهى الرسالة القدمة الى عرفت عنه 
بالعراق () . ثم کتہا مرة أخيرة بمصر بعد أن أعاد 
النظر فا ورضها » وهى الرسالة الجديدة الى وصلت 
ا 

وهذا الكتاب الفريد فى عصره صار الشافعى هو 
الواضع لعلم أصول الفقه بإجاع الذين ترجموا له کا 
يذكر صاحب شذرات الذهب » وابن” .أنى حاتم 
الرازى » وابن حجر العسقلانی » وابن خلدون فی 
مقدمته » وغير هم 3 

ب نأخذ الآن ى عرض هذا الكتاب لقم 
وتحليله » لنعرف ما اشتمل عليه من أبواب وفصول 
ومباحث » وكلها عظم الفائدة والأثرء وكلها فيه 


. هدى للناس وبيان للفقهاء الذين يعملون لاستتباط 


للكتاب خطبة » جعلها الإمام املف مقدمة له . 


وفها ذكر أن القرآن قد جمع الله فيه ماأحل” وحرّم . 


وما جب علينا أن نتعبد به مما افترضه علينا. ووعدنا 
عليه ثوابه » وهذا كان حقا على طلبة العلم بلوغ 


» غاية الجهد فى الاستكثار من علمه نصا واستنباطا‎ ٠ 


والرغبة إلى الله فى العون إليه » فإنه لا يدرك خر 
إلا بعونه : 

)١( .‏ تاريخ بغداد » ج 4 : 
+ :° . 


٦٠ - 54‏ ؛ شذرات الذهب » 


العريز الحميد » . 


وذلك لأن من وصل إلى عام أحكام الله فى كتابه 
وقال وجمل ما علم منه » فاز بالحير والفضيلة فى دينه 
ودنياه . وصار ق الدينأهلا لموضع الإمامة . 

وكان آخر الحطبة هذه الكلمة البليغة . فليست 
تئزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفى كتاب الله 
الدليل على سبيل المدى فما » قال الله تبارك وتعالى .. 
( سورة ابراهم -1) : و كتاب أنزلناه إليك لتخرج 
الناس من الظلات إلى النور بإذن رہم إلى صراط 
وقال ( سورة النحل - 44 ) .: 
١‏ وأترلنا إليك الذكر لتبين للناس مانُرّل إللهم » 
ولعلهم يتفكرون »):. وقال (سورة النحل ‏ ۸۹ ) 
« ونزلنا عليك الكتاب تبيانا ؛ لكل شىء وهدّى 
ورخية” ويشرى للمسلمين » : وقال ( سورة 
الشورى - ١ه.)‏ : « وكذلك أوخينا إليك روحا 
من أمرنا » ما كنت تدرى ما الكتاب ولاالإعان” ٠»‏ 
ولكن جعلناه نورا مبدى به من نشاء من عباتا 7 
وإنك لهدى إلى صراط مستقم 6 : 

وكان من الطبيعى والفرآن عماد الدين » وفيه بيان 
ما أراد الله بيانه من الأحكام ‏ أن يبدأ الشافعى 
« الرسالة » بباب بین فيه كيف بیان كتاب الله لما جاءبه 
( ص 7١‏ وما بعدها )من أحكام العبادات والمعاملات 
لأن اليا اسم جامع لعان مجتمعة الأصول متشعبة 
0 ) 
فن البیان فى القرآن ما يكون نصا لاحتملالتأويل 
وذلك كجمل ما فرضه الله من صلاة وزكاة ونموهنا .. 
ومثل ما حرمه من أكل الميتة ولي الحازير وتحوهما.: ٠‏ 
الله فرضه فى الكتاب » ثم بين كيفه 
على لسان نبيه » مثل عدد الصلاة والركاة وأوفاتما 
ومنه ماسنهالرسول ما لانص" فيه فى الكتاب » ولكن الله 


ومنه ما 1 


4ا١‎ - 


فرض علينا فى الكتاب طاعته » إلى آخر ضروب 
البيان الى ذكرها الشافعى : 
وبعد أن عرض مراتب البيان اللحمسة » تناوها 


بالإيضاح فى أبواب خسة ( ص75 وما بعدها ) بذكر " 


شواهد وأمثلة لكل مها . وجاء فى الباب الآخر 
فأونالة قل أن اال فد عمسن الكنات 2 ونا 
أتبع ذلك بأبواب : بين فما ما فرضه الله من وجوب 
طاعة رسوله واتباع سنته . 

وبعد الفراغ من ذلك أخذ يتكلم (ص” ٠‏ ومابعدها) 

عن النسخ وحكمته » وعن الناسخ والمنسوخ › وأطال 
ل ات يك الهم . فهو 
يذكر أن الله فرض فرائض أثبتها » وأخرى نسخها 
تخفيفاً عن عباده » وأبان أنه نسخ ما نسخ من القرآن 
به وأن السنة لا تكون ناسخة له > بل هى تابعة له 
لأن على الرسول اتباع ما يوحى إليه » ولیس له 
تبديله من نفسه : 

وتكلم بعد هذا ( ص ۱۱۳ وما بعدها ) عن 
الناسخ والمنسوخ الذى يدل الكتاب على بعضه والسنة 
على بعضه » وعن الفرائض الى أنزها الله نضا » ثم 
عن الأخرى المنصوصة » ولكن للرسول سنة معها على 
اختلاف أنواع هذه الفرائض ؛ ثم عما یون للسنة من 
تخصيص العام" ومن ذلك عدم ل 

قتيله ولو كان أباه » لقوله صلى الله عليه و 
« ليس لقائل شىء» › مع نص القرآن عل أن لاق 
نصيباً مفروضاً من تركة أبيه . 3 

وأخذ بعد 'ذلك ( ص 175 وما بعدها ) فى نحث 
. مل الفرائض الى أحكرم الله فرضہا بكتابه » وبين 
كيف يكون القيام مما على لسان نبيه ؛ وذلك مثل 
الصلاة والركاة والحج » فكل هذا فرض بالقرآن › 
ولكن السنة هى الى بينت عدد الصلوات وعدد 
ركعات كل ما » وكيفية أدائها فى الحضر والسفر : 


وكذلك الأمر ى الزكاة الى يقول الله فا ( سورة 
لتوبة  1١‏ ) : «خذ من أموالم صدقة تطهترهم 
وتزکہم ما )» فكان مخرج الآية ‏ كما يقول الشافعى 
عاماً على الأموال » وكان محتمل أن تكون على بعض 


الأموال دون بعض » فدلّت السنة على أن الزكاة نى * 


بعض الأموال دون بعض220© » إلى آخر ما قال : 

والأمر مثل هذا فى الحج الذى فرضه الله بقوله 
(سورة آل عمران ۹۷ ) : «ولله على الناس حج 
البيت من استطاع إليه سبيلا » » فجاء الرسول وبين 
أن السبيل الزاد والمركب ٠‏ وأخير ممواقيت الحج › 
وكيف تكون التلبية » وما جب أن يتّقيه الحرم من 
لبس الثياب والطيب » كا أعلمنا بسنته أعمال الحج 
كلها من 
اجار وما سوى ذلك كله . 

ونجد بعد ذلك باباً عنوانه «باب العلل فى الأحاديث» 
(ص ۲۱۰ وما بعدها ) » تكلم 
الى نجد فى القرآن مثلها نصا » وأخرى ف القرآن مثلها 
جملة » وعن الى جاءت بأكثر مما فى القرآن » والى 
ليس مہا شیء فى القرآن . کا 
الناسخة والمنسوخة » والأخرى الى ليس فما دلالة على 


فيه عن الأحاديث 


عن الأحاديث 


ناسخ ولا منسوخ » وعن أحاديث فا أوامر ونواه 


لردرة »مرت ير إل المعزع :1 وده إل 
غير هذا . کا تكلم أيضاً عن مباحث: أخرى تتعلق 


بالحديث وعلومه 2 وما ما يكون من الاختلاف 


الذى يكون بين بعضها وأسبابه ؛ كا تحداث بعد ذلك 
كله عن أسباب اخحتلاف القراءات فى القرآن . 
ويطيل بضفة خاصة فى كلامه عن البى فى 
الأحاديث ( ص۳۰۷ وما بعدها ) » بادثاً فى هذا بقول 
الرسول (ص) : ١‏ لا مخطٌب أحدك على خطبة 
أخيه » » مبيناً أن الى هذا جاء على معنى دون معنى 


. ۱۸۷ الرسالة ص‎ )١( 


E 


الطواف بالكعبة والؤقوف بعرفة ور 


4 


ا 


٠‏ آحر » وهذا المعى هو أن تكون المرأة قد رضيت 
بالأول وأذنت ف ازوج منه » وإلا ما كانت خدطبة 


ت 


الثانى منبياً عنما . ثم تكلم بعد هذا عن الهى لعان . 


أخرى فی البيوع وغيرها . 

وبعد ذلك نرى الشافعى مخصص باب للعلم وما يجب 
على الناس فيه (ص /اه" وما بعدها ) » فيذكر أن 
العلم علان : عل عامة لا يسع بالغاً غير مغلوب على 
عقله جهله ؛ مثل الصلوات الحمس » وصوم شهر 
رمضان » وحج البيت على المستطيع » والزكاة فى 
الأموال » وتحرم الربا والزنا والقتل واللحمر والسرقة » 
وما كان فى معبى هذا . 

م بين أن هذا الصنف من العلم موجود نصا ف 
القرآن » وموجود عاماً عند المسلمين » ونحكونه عن 
اسر ولا ارغ "فده لذن لذ كن فيه الخاط 
من اللدر ولا التأويل ولا الاختلاف . 

وأما النوع الغانى من العلم » فهو علم أحكام فروع 
الفرائض وغيرها » مما ليس فها نص قرآن » ولاق 
أكثره نص" سنة إلا ما كان منها من أخبار الخاصة » 
Ms‏ عدن لاز ردب وك لمجا مولي 
لا تبلغها العامة » ولم يكدّفها كل الخاصة' » وإذا قام 
مها من الحاصة من فيه الكفاية لا يكون حرج على من 
تركها . ۱ 

ولا فرغ من بیان هذا كله » نراه يتكلم عن خر 
الواحد » وعن الحجة فى تثبيته » فى باببن ( ص59 


وما بعدها ) » وهو فى هذا يطيل ؛ لأن الأمر بقتضى ٠‏ 


الإطالة حقاً . وذلك بأن خصوم السنة ردوا الأحاديث 
الى رواها احاد ولم يروها حجة فى التشريع . فندب 
( ناصر السنة » نفسه للرد عل م ودحض ما محتجون 
ل ل لت رت 
التضف 000 


م انهى إلى دم على الإجاع وحجيته ( ص ١لا؟.‏ 


وما بعدها ) مبيناً أن عامة المسلمين لا تجتمع على حلاف 


لسنة رسول الله » ولا على خطأ . وتناول بعده 
القياس باعتباره أصلا من أصول الفقه بعد الكتاب 
والسنة والإجاع ( ص٦۷٤‏ وما بعدها ) » مبيئاً الأدلة 
القياس الصحيح » ومن مجوز شرعاً له أن يقيس » ثم 
وكان من ایی لشافی مد كل لان 
وشروطه › أن بت عن الاستحسان الذى قال به 
ا 0ه وما بعدها ) ؛ فذ کر 
أنه حرام على أى إنسان أن يقول بالاستحسان إذا 
خالف الاستحسان الحير من الكتاب أو السنة ؛ لأن 


| حلال الله وحرامه أولى ألا يقال فہما بالتعسف 


والاستحسان » وأنه لو قال أحد فى هذا بلا خر 
لازم أو قياس كان آثما . ۰ 
والفقهاء مختلفون .فى کشر من أحكامهم > فهل 
يسعهم هذا الاختلاف ؟ هنا يتكلم الشافعى ( ص 550 
وما بعدها ) عن الاخحتلاف الحرم وغيره » وقال عن 
الاختلاف الحرم وغير الحرم ما نصّه : « كل ما أقام 
الله به الحجة فى كتابه أو على لسان نبيه » منصوصاً 
بينا لى بحل الاختلاف فيه لمن علمه . وما كان من 
ذلك محتمل التأويل ويدرك قياساً » فذهب المتأول 
أو القايس إلى معنى محتمله ادر أو القياس » وإن 
خالفه فيه غيره » لم أقل إنه يُضيئّق عليه ضيق الحلاف 
فى المنصوص » ؛ ثم أقام بعد هذا الحجة على ما رآه 
من التفرقة بين هذين الضربين من الاختلاف . 
وبعد ذلك تكلم (ص ٩۸۱‏ وما بعدها) عن ' 
اختلاف الصحابة فى بعض مسائل المراث » ومخاصة 
مراث الجد .- ثم أبان رأيه فما ينبغى العمل به من 
أقاويل الصحابة بصفة عامة إذا اختلفوا بصفة عامة فى 
آرائهم (ص ٥۹۸-۹٩‏ ) › فقال : « نصير منها 
إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجاع را 


أصح ف القياس € 


— ۳ 


ثم ذكر أنه يصير إلى قول ااواحد مہم : لاتحفظ 
عن غير مهم فيه له موافقة ولاخلاف › إذ لم نجد 
كتاباً ولاسنة ولا إجاعاً » ولاشيئاً فى معى هذا » 
أو وجد معه قياس . 

وأخيراً خم الإمام رسالته ببيان أن أصول الفقه 
ليست فى مرتبة واحدة » بل لكل منها مرتبة معلومة 

0 نحكم بالكتاب والسنة امجتمع علا الى لااختلاف 
فها » فنقول لهذا : حكنا بالحق فى الظاهر والباطن 
نحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد . لامجتمع 
الناس علبها » فنقول : حكنا بالحق ف الظاهر » لأنه 
قد بمكن الغلط فيمن روى الحديث . 

ونحكم بالإجاع ثم القياس » وهوأضعف من 


هذا "١‏ ولكما مئزلة ضرورة ؛ لأنه لاحل القياس 
والخدر موجود » كا يكون التيمم طهارة فى السفر 
عند الإعواز من الماء » وإتما يكون طهارة ف الإعواز 
فكذلك يكون ما بعد السنة حجة إذا أعوزمن السنة » 

'وبعد : هذا عرض ونحليل نحتويات كتاب 
الرسالة الذى وضع به الشافعى علم أصول الفقه 
وابتدعه على غير مثال سابق » ولكن هذا. لايغنى 
عن إيراد مقتبسات من هذا الكتاب ترز هذا التحليل 
وتكشف عن أسلوب مؤلفه العظم وطريقته ف 
التفكر . 

TEE‏ الشانى أذ ام ابا ا بن 


ايم بسابقه » وقد يكون المراد أن الحك بالإجاع والقياس أضعف 
من الحكم بالكتاب والسنة ؛ وهذا الفهم الفا هو ما أرضاء » 


والله 0 


7ت مقتسات من الرسالة 


تأخذ الآن فى الاتيان ببعض شواهد من هذا 
الكتاب بأسلوب الشافعى نفسه وألفاظه . ولن نطيل 
فى هذه الاقتباسات ؛ فحسبنا أن نجىء ما مجعلنا نلمس 
حقاً قوة تفكير كاتها العظم» ومقدار دفاعه عن سنة 
الول :و اتات الى من أجلي خا عاك 
من معاصريه الفقهاء ومن غيرهم من خصوم السنة 


والداعين إلى عدم الأخذ بالكثر مها + ومن م 


نعرف له فضله الكبير وألعيته ىكل نواحى تفكره 


5- وجوه يان القران:: 
أشار الشافعى فى مقدمة الرسالة إلى أن فى القرآن . 
وهو الأصل الأول للشريعة الإسلامية - بيانا لكل 


شىء ؛ ثم بدأ الرسالة بتعريفنا كيف يكون هذا 


البيان فقال : 


البيان اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول متشعبة 
الفروع . فأقل ماق تلك المعاى المحتمعة المتشعية ا 
بيان لمن خوطب به ممن نزل القرآن بلسانه > متقاربة 
الاستواء عنده وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من 
بعض ؛ ومحتلفة عند من مجهل لسان العرب . 

فجماع ما أبان الله لحلقه فى كتابه ما تعبادهم به 
لا مضى من حكله جل ٿناژه » من وجوه > فا 
ما أبانه الله الحلقه نصا ؛ مثل جل فرائضه فى أن 
علهم صلاة وزكاة وحجا وصوماً » وأنه حرم 
الفواحش ماظهر منها وما بطن » وحرّم الزنا والحمر 
وأكل الميتة والدم وهم الحزير ؛ويين لم كيفك فرض” 
الوضوءء مع غير ذلك مما بين نصا . 

ومنها ما أحكم فرضه بكتابه وبددن كيف هو على 
لسان نبيه » مثل عدد الصلاة والزكاة ووقها وغير 
ذلك من فرائضه الى أنزل الله من كتابه . 


- ٤ 


صو 


1 


ومنها ما سن رسول الله ما ليس فيه نص 
وقد فرض الله فى كتابه طاعة رسوله والانهاء إلى 
حكمه » فن قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل . 

وما ما فرض الله على خلقه . الاجهاد ى طلبه 
وابتلى طاعتهم فى الاجہاد » كما ابتلى طاعتهم فى غبره 


مما 000 علهم ؛ فإنه يقول تبارك وتعالى (سورة , 


A E OS 


2 و أخباركم » 4 وقال ( سورة آل 
عمران  (٠١١‏ : «وليبتلى الله ما فى صدوركم › 
وحص ما فى قلوبكي ۲( . 


۳ الحاجة إلى السنة : 
وسنة الرسول هى الأصل الثانى للشريعة. » ولابد 


مہا مجانب القرآن "كما رأينا . وقد تناول الشافعى هذه 


المسألة فى مواضع كثيرة من الرسالة » ونذكر ما 
قوله » بعد أن ألى ببعض الآبات الدالة على فرض 
الصلاة والزكاة والحج 9" ,0 


أحكم الله فَرْضه فى كتابه فى الضّلاة والزكاة ر 


والحج > وبين كيف فرضه على لسان نبيه » فأخير 
وخر أن عدد الظهر والعصر والعشاء فى الحضر أربع » 
وعدد المغرب ثلاث > وعدد الصبح ركعتان . 

وسن فا كلها قراءة اوس أن الجهر فما 
بالقراءة فى المغرب والعشاء والصبح » وأن الحخافتة 
بالقراءة فى الظهر والعصر . وسن" أن الفرض فى 
الدخول فى كل صلاة بتكبر » والحروج مما بتسليم» 
وأنه يوق فہا بتكبير » ثم بقراءة » ثم ركوع › 
حدودها َ 


ثم ذكر فى الزكاة آیات جاء فما فَررْضها » ومنها 


. ۲۳-۲۱ ص‎ )١( 
. ۱۷۷ ص‎ )۲( 


قوله تعالى (سورة التوبة  )٠١#‏ : «خذمن أموا 
صدقة تطهترهم وتزكتهم ہا » ء ثم قال : ٩‏ 

فكان مخرج الآبة ( أى: الى ذكرناها هنا » عامًا 
فى الأموال ¿ وكان نحتمل أن يكون على بعض الأموال ش 
دون بعض » فدلت السنة على أن الزكاة ىق بعض 
الأموال دون بعض . : 

فلا كان المال أصنافاً » منه الماشية » فأخحذ رسول 
الله من الإبل والغنم » وأمر فيا بلغنا بالأخذ من البقر 
خاصة دون الماشية سواها » ثم أخذ منها بعد مختلف » 
كما قضى الله على لسان نبيه » وكان للناس ماشية من 
خيل وحمر وبغال وغيرها ؛ فلا لم يأخذ رسول الله 
مہا شيئاً > وسن أن ليس نى اللحيل صدقة » استدللنا 
على أن الصدقة فما أخذ منه ‏ وأمر بالأخذ منه دون 
yT‏ , 

وبعد أن بین الشافعى ما دلت عليه السنة من 
وجوب الزكاة فى أصناف أخرى من المال دون غيرها ٠‏ 
قال 5 

وقال الله (سورة الأنعام  ١ : )١5١‏ ؤآنوا 
حقه يوم حصاده » فسن رسول الله أن يؤخذ مما فيه 
زكاة من نبات الأرض » الغراس وغيره » على حكم 
ال ثناؤه » يوم بحصد » لا وقت له غيره . وسن 

فى الر کاز اسن + فدل: عل أنه يوم يوجد » لا ی 
وقت غيره . أخيرنا سفيان عن الزهرى عن ابن المسيّب 
رالوس تق ات E‏ زوق 
ار عاق الس ٠‏ 

ولولا دلالة السنة كان ظاهز القرآن أن الأموال 
كلها را 2 الزكاة ى جميعها > لای بعضا 
دون بعض2) 

. ۱۸۸ - ۱۸۷ ص‎ )١( 

. ۱۹٩ = ۱۹۰ ص‎ )۲( 


0 م نر ما يدعو لذ كر ما جاءت به السنة فى الحج أيضاً 
فقد سبق أن ذكرنا بعضه فى تحليل الرسالة . 


-841١6- 


۳ — خبر الواحد وشروطه وحجيته : 00 


وف السنة أخبار آحاد أو خاصة » فا هى ؟ وما 
n‏ يذ كر الشافعى أن قائلا قال 

: احداد لى أقل” ما تقو تقوم به الحجة على أهل العام 
ا 00 

فقلت : خير الواحد عن الواحد حتى ینہ به 
إلى النبى أو من انہى به إليه دونه . ولا تقوم الحجة 
خر الحاصة حى مجمع أموراً : منها أن يكون من 


حداث به ثقَةَ ی دينه 2 معروفاً بالصدق ی حديثه 2 


عاقلا لما يحداث به » عالاً مما عيل معانى الحديث من 
اظ وات يكون ممن وتدى نيك كر رف ذا 
سمع لا حدث به على المعنى ؛ لأنه إذا حداث به على 
الى وهو غير عام بما يل معناه م يدر لعله جيل 
الحلال إلى الحرام » وإذا أداه حروفه فلم ببق وجه 
تحاف فيه إحالته الحديث » حافظاً إن حدث به من 
حقظة اا ا إن حداث من كتابه » إذا 
شرك أهل الحفظ فى الحديث وافق حدیتهم » بين 

من أن يكون مدلا > محلاث عمن لقى مالم يسع 
ا ا 
006 0 

ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه » حی ینہی 
الحديث موصولا إلى النى أو إلى من انتهبى إليه دونة؛ 
لأن كل واحد مهم مسبت ان حدثه » ومثبت على 
من حدآث عنه » فلا يُستغنتى فى كل واحد مہم عا 
وصفت ... ْ 

وقد رد كثير من الناس أخبار الآحاد » ولهذا 
ET‏ 
إذ يقول : P.‏ 


فإن قال لى قائل : اذكر الحجة فى تثبيت خر 


(۱) ص ۳۹۹ وما بعدها . 
(؟) ص 4٠0١‏ وما بعدها . 


الواحد بنص خير أو دلالة فيه أو إجاع » قلت له : 
أخمر نا سفيان عن عبد الملك بن عبر » عن عبدالرحمن 
ان عله كين E‏ انف اذه 
عبداً سمع مقالى فحفظها ووعاها وأداها » فرب 
حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه . ثلاث لا يُغل علمن قلب مسلم : إخلاص 
العمل لله » والنصيحة لملم ورو جاعم 
فإن دعومهم نحبط من ورائہم ٩)‏ . 

فلما ندب رسول الله إلى اسمّاع مقالته وحفظها 
وأداها امرأ يؤدما » والامرؤ واحد ؛ دل على أنه 
لا يأمر أن ودی عنه إلاماتقوم به الحجة على من 
أدى إليه ؛لأنه إنما ودی عنه حلال ( أى يواق) . 
وخرام بجتنب » وحد يام > ومال يوئخذ ويعطى 
ونصيحة فى دين ودنيا ... ب رسول الله روم 
جاعة المسلمين 0 ؛ إن 
شاء لازم .. 

5 استدل بعد هذا بوقائع لزمت فها الحجة 
خير الواحد ؛ وما واقعة لحا خطرها فى تاريخ 


المسلمين وحيامهم وصلاہم حی اليوم 3 وقد قال فا 


ما نصه : أخير نا مالك عن عبدالله بن دينار عن 
ابن عمر قال : : 

بيا الناس بقباء فى صلاة الصبح إذ أتاهم آت 
فقال : إن رسول الله قد أنزل عليه قرآن » وقد 
أمر أن يستقبل الكعبة » فاستقبلوها » وكانت 
وجوههم إلى الشام » فاستداروا إلى الكعبة » . 


وأهل قباء أهل سابقة من الأنصار وفقه » وقد 


كانوا على قبلة فرض الله علهم استقبالها » ولم يكن 

أن يدعوا فَرض الله فى القبلة إلا عا يقوم .علمهم 
به الحجة » ولم يلقو رسولالله ولم يسمعوا ما أنزلالله 
عايه فى نحويل القبلة . 


)۱( أى تحدق مهم من جميم جوانهم » كا قال ابن الأثير 


Tt 


' وانتقلوا خر واحد » إذ کان عندم من أهل 
الصدق » عن فرض كان عامهم » فتركوه إلى 

ما أخبر هم عن النى أنه أحدث علمهم من تحويل القبلة . 
ولم يكونوا ليفعلوه » إن شاء الله خر إلا عن عام 
بأن الحجة تثبت مثله إذا كان من أهل الصدق › 
ولاليحدثوا مثل هذا بوك اك ونم إلاعن 
علم بأن في إحدائه . 


وبعد أن تكلم عن القياس وأنه من أصول الأحكام 
الفقهية » وأن القياس والاجتهاد اسان لمعبى واحد › 
أخذ يتكلم عمن جوز له شرع أن يقيس فقال20© . 

ولايقيس إلامن جمع الآ لة الى له القياس ہا » 


وف العلم يكتاب الله فر ضه وأدبه ¢ وناسخه: » 
ومنسوخه »› وعامه . وخاصه وإرشاده » وستدل . 


على ما احتمل التأويل منه بسئن رسول الله > فإذا لم جد 
سنة فبإجاع المسلمين » فإذا لم يكن إجاع فبالقياس . 

ولايكون لأحد آن يقي سحى يكون عالما عامضی 
قبله من السئن » وأقاويل السلف » وإجاع الناس » 


واختلافهم > ولسان العرب . ولايكون له أن يقيس 


حى يكون. صحيح العقل » وحى يفرق بن المشتبه 


ولا يعجل بالقول دون التثبت . 


ولا ممتنع من الاسماع ممن خالفه ؛ لآنه قد يتنبه 
بالاسماع لمرك الغفلة ويزداد به تثبتا فما اعتقد من 


لعي ا 


وعليه فى ذلك بلوغ غاية جهده ٠‏ والإنصاف 
من نفسه » حى يعرف من أين قال ماقال وترك 

ماترك › ولا يكون ما قال أعى منه ما خالفه › 
حى يعرف فضل ما يصير إليه على ما يرك › 
إن شاء الله . ١‏ 


(۱) ص ٥۰۹‏ وما بعدها , 


فأما من تم" عقله ولم يكن عالاً ما وصفنا فلا محل 
له أن يقول بقياس » وذلك أنه لا يعرف ما يقيس 
عليه » كنا لابجل لفقيه عاقل أن يقول فى تمن درم 
ولاخيرة له بنوقه . ومن كان عالاً ما وصفناء 
بالحفظ لا حقيقة المعرفة » فليس له أيضاً أن يقول 
الى تاف سو ب 

وكذلك لو كان حافظاً مقصّر العقل » أو مقر 
عن عل لذ هوب .م يكن ل أن يقب » من 
3 تقول يسع هذا »> والله أعلم ؛ أن يقول أبن 
إلا إتباعاً لا قياس ؛ إلى آخر ما قال : 

وده فكذا أرى اليا e‏ 
تفكر. وتدبر عميقين »> كا رضيه أخيراً محصرء 
ويحكم أصوله » ويجعل ما القياس على الشروط 
الى عرفناها آنفاً » وينصر سنة الرسول صل الله : 
عليه و نصراً عزيزاً ؛ ويجادل المتحاملن علا » 


حبى كان له الفوز العظم 


كا نجده يبتدع علماً قائماً برأسه » هو 
أصول الفقه » فيحتضنه الذين جاءوا بعده من أصحاب 
المذاهب الفقهية الحتلفة » ويفيدون منه أجل" الفوائد » 
وذلك فى رسالته الى نحوى الكثير من بذور التفكير 
المنطقى والفلسفى وأصوله . 

ومن أجل هذا وذاك كله نرى العام الإسلاف 
يتقبل مذهبه بقبول حسن © ونرى هذا المذهب 
يظهر فى الأقطار والبلاد الإسلامية على أيدى رجاله » 
نراه فى قاعدته ومركزه الأول مصر والشام والحجاز 
وبغداد وفارس ونيسابور وخراسان وسائر بلاد ما وراء ' 
ار إن جا کر أعري 8 ا 
من أرّخوه ١‏ 


.٠۷١ - ١۷ : ١ + » طبقات الشافعية الكبرى‎ ) ١ ( 


~۷ 


ويقول ابن خلدون فى هذا : «وأما الشافعى 
مقلدوه تمصر أكثر ما سواها »وقد كان انتشر مذهبه 
بالعراق وخراسان وما وراء الر » وقاسموا الحنفية 
فى الفتوى والتدريمس ف جميع الأمصار » » إلى آخر 
ما قال » مما يدل على عظمة شأن المذهب وقوة 
انتشاره ٩(‏ + 1 

وقد استفاضت شهبرة الشافعى ومذهبه فى البلاد 
الإسلامية عامة » وكذلك لدى الغربيين حى نجرد 


ْ . ٠٠۹ - المقدمة ص وو”م‎ )١( 


لدراسته كشير من المستشرقن » وأفاذوا مهه فى 
بحوئهم » ويظهر لنا هذا الأثر العظم واضحاً فى 
أكثر من بحث وكتاب ٩(‏ , 

رح الله الإمام الشافعى » ورضى عنه وأرضاه » 
جزاء ما قدام للإسلام وللإنسائية من خر ف ناحية 
الفكر القانونى والتشريعى . 

)١(‏ راجم ف ذلك ونحوه دائرة المعارف الإسلامية » مادة 


« الشافعى » » وتاريخ الأدب العرنى المستشرق « بروكلان » 2 م : 
۲ وما بعدها , 


- 1۸ - 


